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والولايــات  أوروبــا  ذلــك  فــي  بمــا  العالــم،  أنحــاء  فــي مختلــف  زخمًــا متزايــدًا  الشــعبويةُ مؤخــرًا  اكتســبت 
المتحــدة، الأمــر الــذي ألقــى بتحديــات كبيــرة علــى السياســات المحليــة والدوليــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود تلــك 
الظاهــرة فــي أوروبــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أن صعــود الاتحــاد الســوفيتي كتهديــدٍ رئيســي لأوروبــا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة دفــع الأوروبييــن إلــى تجاهــل ســلبيات الشــعبوية والتركيــز بــدلًا مــن ذلــك علــى 
التصــدي للتحــدي الســوفيتي. وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فــي عــام 1991، بــدأت أوروبــا عمليــةً مؤسســية 
لتحديــد التهديــدات الداخليــة والخارجيــة الجديــدة للحفــاظ علــى اســتعدادها وقدراتهــا لمواجهــة أي تحديــات 
ــد مــن التهديــدات الداخليــة مثــل  ــد العدي قــد تطــرأ بشــكلٍ غيــر متوقــع. وأســفرت هــذه العمليــة عــن تحدي
الهجــرة، ونقــص العمالــة الماهــرة، والشــعبوية باعتبارهــا تهديــدات خطيــرة. عــاوة علــى ذلــك، دخــل التكامــل 
الأوروبــي مرحلــةً جديــدة بإبــرام معاهــدة ماســتريخت فــي عــام 1992 التــي أسســت الاتحــاد الأوروبــي في شــكله 
الحالــي، الأمــر الــذي جعــل الأوروبييــن ينظــرون إلــى الشــعبوية باعتبارهــا تهديــدًا قــد يعيــق التكامــل الأوروبــي. 

لــذا، يتنــاول هــذا البحــث تعريــف الشــعبوية ويحلــل آثارهــا علــى السياســات الوطنيــة والعالميــة.

 معقدة
ٍ
الشعبوية كظاهرة

لــدى العلمــاء تعريــف دقيــق لظاهــرة الشــعبوية، وفــي حيــن يحصرهــا البعــض فــي الأســلوب  لا يوجــد 
الكاريزمــي للقــادة الــذي يمكنهــم مــن جــذب الناخبيــن خــال الانتخابــات، يــرى آخــرون أنهــا أيديولوجيــة تعــزز 
مــن الســيادة الوطنيــة.1 وتعتمــد الشــعبوية علــى ركيزتيــن أساســيتين: الأولــى هــي تأميــن الأمــن العــام مــن 
التهديــدات الخارجيــة، والثانيــة هــي تقليــص الفجــوة بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع. ويعتقــد بعــض الباحثيــن 
أن الشــعبوية تزدهــر علــى ركيزتيــن أخرييــن همــا: الإرادة الشــعبية والصــراع بيــن الأغنيــاء والفقــراء.2 وبنــاء 
علــى هــذا التعريــف اعتبــر بعــض الباحثيــن، مثــل هوكينــز، أن تشــافيز، الرئيــس الفنزويلــي الســابق، زعيــم 

ــا لبــاده مــن جميــع الــدول الشــريرة. ــذًا لرغبــات الشــعب وحاميً شــعبوي أعلــن عــن نفســه منفّ

وتتجــاوز الشــعبوية الفاعليــن مــن البشــر لتشــمل السياســات الوطنيــة ضمــن أُطرهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
يمكــن وصــف بعــض السياســات التــي تحظــى بدعــمٍ شــعبيٍ أكبــر مــن المتوقــع بأنهــا شــعبوية، خاصــةً عندما 
ــم. وبمعنــى آخــر، يمكــن وصــف السياســات التــي يتبناهــا الشــعبويون  تهــدف لتحــدي الوضــع الراهــن القائ
فــي بعــض البلــدان، بمــا فيهــا بولنــدا، لتحقيــق أهــداف شــعبوية، مثــل تقييــد الهجــرة، بأنهــا سياســات 
شــعبوية. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تُعــد الشــعبوية حكــرًا علــى اليســار، بــل يمكــن ملاحظتهــا أيضًــا فــي أحــزاب 
اليميــن المتطــرف فــي جميــع أنحــاء أوروبــا والتــي يمكــن تصنيفهــا كأحــزاب شــعبوية لأنهــا تعــارض الهجــرة 
الأجنبيــة وتســتخدم الاحتجاجــات العامــة لممارســة الضغــط علــى الحكومــات المنتخبــة التــي تتبــع نهجًــا 
ترحيبيًــا باللاجئيــن، مــا يعنــي أن الشــعبوية كأيديولوجيــة سياســية توحــد أحــزاب اليميــن المتطــرف واليســار 
مــن خــال دفعهــا إلــى تبنــي مقاربــاتٍ مماثلــة. وبالنســبة لليســار، يتضــرر المواطنــون بســبب اتســاع الفجــوة 
الاقتصاديــة بيــن الأغنيــاء الذيــن يســتغلون جميــع المــوارد لمنفعتهــم الخاصــة والفقــراء الذيــن يقبعــون 
فــي قــاع المجتمــع بعيــدًا عــن الفــرص والمزايــا. أمــا بالنســبة لليميــن، فقــد اتســعت الفجــوة نتيجــةً لتبنــي 
الحكومــات سياســات رأســمالية تتماشــى مــع المعاييــر السياســية والاقتصاديــة العالميــة. وبالتالــي، يتفــق 

كل مــن اليميــن واليســار علــى ضــرورة تعديــل الأعــراف السياســية الســائدة.

وقــد يصــوت النــاس للشــعبويين نتيجــةً لانعــدام الثقــة الشــعبية فــي المؤسســات الوطنيــة، خاصــةً إذا 
كانــت الشــرائح المجتمعيــة المتضــررة تــرى أن المؤسســات الوطنيــة تعمــل لصالــح النخبــة الثريــة. عــاوة 
علــى ذلــك، تتميــز الأنظمــة الرأســمالية بارتفــاع معــدلات عــدم المســاواة الاقتصاديــة بيــن المواطنيــن، الأمــر 

الــذي يــؤدي إلــى ترســيخ نفــوذ وهيمنــة النخبــة الحاكمــة علــى السياســة.
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ومؤيــدون  وعدوانيــون،  اقتصاديًــا،  وأميــون  عنصريــون،  بأنهــم  الشــعبويين  الليبرالييــن  بعــض  ويصــف 
للســلطوية، ومنحطــون أخلاقيًــا، وغيــر ليبرالييــن بشــكلٍ خطيــر، بــل وفاشــلون، لكــن كوكــس انتقــد هــذه 
ــأن نجــاح الشــعبويين فــي تحقيــق إنجــازات  ــرًا إياهــا تبســيطًا مخــلًا بالشــعبوية، وجــادل ب الاتهامــات، معتب
ملموســة، مثــل إخــراج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي، وفوزهــم بالانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة في 
عــام 2016، يــدل علــى ذكائهــم ودهائهــم وقدرتهــم علــى فهــم نبــض الشــارع.3 كمــا تُعــدّ نجاحــات الشــعبويين 

فــي النمســا والمجــر دليــلًا قاطعًــا علــى أن الشــعبوية متأصلــة بعمــقٍ داخــل المجتمــع الأوروبــي.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، يمكــن أيضًــا تعريــف الشــعبوية علــى أنهــا أســلوب لحشــد الــرأي العــام.4 ومــن 
هــذا المنظــور، تُعتبــر الشــعبوية ظاهــرة ذات وجهيــن؛ فهــي تُثيــر الاحتجاجــات والإضرابــات، مــا يزيــد مــن 
حالــة عــدم الاســتقرار السياســي ويُرســخ غيــاب التوافــق بيــن الحكومــات وأحــزاب المعارضــة. كمــا تُعتبــر 
الاحتجاجــات أداةً لإيصــال أصــوات الفئــات الاجتماعيــة المُجــزأة مــن خــال تعبئــة المتضرريــن ودفعهــم إلــى 
مزيــدٍ مــن الاندمــاج فــي المجتمــع، بينمــا تســهم المظاهــرات فــي تعزيــز المســاءلة العامــة فيمــا يتعلــق 

بــأداء الحكومــات.

ــا شــاملًا للشــعبوية يركــز علــى  وعلــى الرغــم مــن تعــدد تعريفــات الشــعبوية، تعتمــد هــذه الدراســة تعريفً
الشــخصيات والسياســات ذات الكاريزمــا التــي تســعى إلــى تحــدي الأعــراف السياســية الســائدة وإرســاء 

ــات. ــج الانتخاب ــى نتائ ــدة للحكــم ترتكــز عل أســس جدي

تقويض الديمقراطية: جانب سلبي للشعبوية

تُعــد العلاقــة بيــن الشــعبوية والديمقراطيــة علاقــة متعــددة الأوجــه ومعقــدة للغايــة. وبشــكلٍ أساســي، 
تعتمــد الديمقراطيــة الدســتورية فــي أي بلــد علــى ركيزتيــن أساســيتين، وهمــا الفصــل بيــن الســلطات 
والرقابــة المتبادلــة. وينتقــد الشــعبويون كلا المبدأيــن بحجــة أن الســلطات التشــريعية المنتخبــة مملوكــة 
ــي لا ينبغــي تقســيمها إلــى مجلســين. عــاوة علــى ذلــك، انتقــد الشــعبويون المتطرفــون  للشــعب، وبالتال
أن  لاعتقادهــم  القضائيــة  الســلطة  مثــل  المنتخبــة  غيــر  بالمؤسســات  المنتخبــة  المؤسســات  موازنــة 
الســلطات المنتخبــة لا يجــوز الاعتــراض عليهــا لأن الشــعب هــو مــن انتخبهــا لتحقيــق رغباتــه، وهــذا هــو 

جوهــر الديمقراطيــة الــذي ينبغــي احترامــه.

ع مرســومًا يقضــي بحرمان  ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مــا فعلــه الرئيــس ترامــب فــي نوفمبــر 2018 عندمــا وقَّ
المهاجريــن غيــر الشــرعيين مــن حــق اللجــوء إذا عبــروا الحــدود الأمريكيــة بشــكل غيــر قانونــي، وذلــك بهــدف 
الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر الحــدود الجنوبيــة للولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، عــارض القاضــي جــون 
تاجــار، عضــو محكمــة الاســتئناف الأمريكيــة للدائــرة التاســعة، هــذا القــرار، وأصــدر أمــرًا يقضــي بقبــول طلبــات 
اللجــوء مــن جميــع المهاجريــن، ســواء دخلــوا البــاد بشــكل قانونــي أم لا، فمــا كان مــن ترامــب إلا أن انتقــد 
ــا قــراره بالعــار، قبــل أن يطلــق عليــه لقــب “قاضــي أوبامــا”.5 وفــي الواقــع، إن طريقــة ربــط  القاضــي، واصفً
ترامــب بيــن القاضــي والرئيــس الســابق أوبامــا تكشــف عــن تصــوره وإدراكــه أن القضــاء مؤسســة يجــب أن 

تتبــع الرئيــس المنتخــب وتعمــل بمــا يتوافــق مــع سياســاته، وليــس الوقــوف ضدهــا.

ــا عندمــا قــام الرئيــس أردوغــان بتحويــل النظــام السياســي التركــي مــن  كمــا حــدث موقــف مماثــل فــي تركي
برلمانــي إلــى رئاســي، حيــث أدى هــذا التحــول إلــى تعزيــز صلاحيــات الرئيــس علــى حســاب الســلطة القضائيــة 
نفســها. وبينمــا بــرر حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم هــذه الخطــوة باعتبارهــا وســيلة للحفــاظ علــى الاســتقرار 
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ــز  السياســي فــي البــاد، يــرى بعــض المحلليــن أن الهــدف الحقيقــي لهــذه التعديــات الدســتورية هــو تعزي
الســلطة التنفيذيــة للرئيــس علــى حســاب الســلطة القضائيــة.

وبمـــا أن الشـــعبويين يرفضـــون مبـــدأ تـــوازن القـــوى الـــذي يقـــوم عليـــه أي نظـــام ديمقراطـــي ويحاولـــون دائمًـــا 
تقييـــد الســـلطة القضائيـــة، فيمكننـــا وصفهـــم بأنهـــم قـــادة ســـلطويين يـــرون أنفســـهم مفوضيـــن قانونًـــا 
مـــن قِبَـــل الشـــعب للتصـــرف بحريـــة. وتُبـــرر وجهـــة النظـــر تلـــك هجـــوم الشـــعبويين علـــى المؤسســـات غيـــر 
ــم مـــن  ــى الرغـ ــائدة. وعلـ ــية السـ ــراف السياسـ ــر الأعـ ــة شـــعبوية لتغييـ ــد تعيـــق أي محاولـ ــي قـ ــة التـ المنتخبـ
ذلـــك، يُفضـــل الشـــعبويون الترشـــح للانتخابـــات حتـــى وإن لـــم يكونـــوا مقتنعيـــن تمامًـــا بهـــا، وذلـــك بغـــرض 
الوصـــول إلـــى الســـلطة. وبعـــد توليهـــم المناصـــب، يســـتخدمون ســـلطاتهم التنفيذيـــة لتقويـــض الأنظمـــة 
القائمـــة بالفعـــل؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، نجـــح الشـــعبويون فـــي عـــام 2016 فـــي دفـــع حكومـــة ديفيـــد كاميـــرون 
المحافظـــة إلـــى إجـــراء اســـتفتاء شـــعبي حـــول انســـحاب المملكـــة المتحـــدة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي رغـــم 

معارضـــة الحكومـــة لحملـــة الخـــروج. 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر فـــي هـــذا المقـــام أن الشـــعبويين ليســـوا ديمقراطييـــن علـــى الإطـــاق. ومـــع ذلـــك، عندمـــا 
تقتصـــر خياراتهـــم بيـــن الديمقراطيـــة المباشـــرة والديمقراطيـــة التمثيليـــة، فإنهـــم يختـــارون الديمقراطيـــة 
المباشـــرة لتقويـــض شـــرعية المؤسســـات التمثيليـــة التـــي يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا عائـــق أمـــام مســـاعيهم. 
ــدم  ــى عـ ــر علـ ــالًا آخـ ــي مثـ ــام الديمقراطـ ــي تقويـــض النظـ ــري فـ ــعبوي المجـ ــدس الشـ ــزب فيـ ــاح حـ ــد نجـ ويُعـ
ديمقراطيـــة الشـــعبويين. ففـــي عـــام 2010، حصـــل الحـــزب علـــى أغلبيـــة الثلثيـــن فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، 
وفـــي عـــام 2012، أقـــرّ دســـتورًا جديـــدًا للبـــاد دون مراعـــاة مخـــاوف أحـــزاب المعارضـــة أو إشـــراكها فـــي عمليـــة 

اتخـــاذ القـــرار.6

نتائج الانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2010

OSCE :المصدر
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ولــم يتوقــف حــزب فيــدس عنــد هــذا الحــد، بــل أقــر نوابــه فــي يــوم الأربعــاء، الموافــق 12 ديســمبر 2018، 
قانونًــا يهــدف إلــى تجريــد المحكمــة العليــا مــن اختصاصاتهــا الإداريــة الرئيســية وتفويــض تلــك الاختصاصــات 
ــر العــدل الــذي يعينــه أوربــان نفســه، وبالتالــي إحــكام قبضــة  لمحكمــةٍ جديــدة ينشــئها ويشــرف عليهــا وزي

أوربــان - زعيــم الحــزب - علــى الســلطة القضائيــة.7

البلــدان لأن شــركائهم  إلــى زعزعــة اســتقرار  تــؤدي مشــاركة الشــعبويين فــي الحكومــات الائتلافيــة  قــد 
الليبرالييــن لا يســتطيعون مجــاراة أفكارهــم المتطرفــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، أدى اغتيــال بيــم فورتويــن 
فــي عــام 2002 إلــى فــوز حزبــه الشــعبوي »قائمــة بيــم فورتويــن« بالمركــز الثانــي فــي الانتخابــات التــي جــرت 
فــي مايــو 2002 )بواقــع 26 مقعــدًا مــن أصــل 150 مقعــدًا(. ونتيجــةً لذلــك، شــارك حــزب قائمــة بيــم فورتويــن 
فــي الحكومــة الائتلافيــة بقيــادة يــان بيتــر بالكننــده المنتمــي إلــى حــزب النــداء الديمقراطــي المســيحي، وهــو 
حــزب سياســي وســطي وأحــد أبــرز الأحــزاب فــي هولنــدا. ولــم تســتمر هــذه الحكومــة ســوى 87 يومًــا قبــل أن 
تنهــار بســبب خلافــات بيــن وزيريــن مــن قائمــة بيــم فورتويــن.8 بالإضافــة إلــى ذلــك، عــارض حــزب قائمــة بيــم 
فورتويــن توســيع الاتحــاد الأوروبــي، لذلــك لــم يكــن مــن الممكــن لحزبيــن لديهمــا وجهــات نظــر مختلفــة حــول 

التكامــل الأوروبــي والهجــرة أن يعمــا معًــا.

نتائج الانتخابات البرلمانية الهولندية لعام 2002

Statistics Netherlands :المصدر
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التداعيات العالمية للشعبوية

ل الشـــعبوية تهديـــدًا خطيـــرًا للسياســـة العالميـــة، إذ يعـــارض الشـــعبويون فكـــرة الاندمـــاج الكامـــل  تشـــكِّ
مـــع الـــدول الأخـــرى، مـــا يجعـــل صعـــود الشـــعبوية يمثـــل تهديـــدًا حقيقيًـــا لوحـــدة الـــدول الأوروبيـــة. وعـــادةً مـــا 
تتكامـــل البلـــدان اقتصاديًـــا وسياســـيًا لتحقيـــق مســـتويات أعلـــى مـــن النمـــو الاقتصـــادي والاســـتقرار داخـــل 
ــل  ــة قبـ ــاولات التدريجيـ ــن المحـ ــد مـ ــا العديـ ــت أوروبـ ــد تبنـ ــي. وقـ ــا القومـ ــز أمنهـ ــب تعزيـ ــى جانـ ــواقها، إلـ أسـ
ـــواع  ـــا جميـــع أن الوصـــول إلـــى المرحلـــة الحاليـــة مـــن التكامـــل الاقتصـــادي؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، ألغـــت أوروب
ــا يعنـــي أن العمالـــة أصبحـــت  ــارة وســـمحت بحريـــة حركـــة عوامـــل الإنتـــاج، مـ القيـــود المفروضـــة علـــى التجـ
قـــادرة علـــى الانتقـــال مـــن بلـــدٍ إلـــى آخـــر بحريـــةٍ مطلقـــة. ويـــرى الشـــعبويين البريطانيـــون أن مبـــدأ حريـــة حركـــة 
عوامـــل الإنتـــاج، وخاصـــةً حريـــة حركـــة العمالـــة داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، أثّـــر بشـــكل كبيـــر علـــى معـــدلات 
البطالـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة، حيـــث زعمـــوا أن تدفـــق العمـــال مـــن دول أوروبيـــة أخـــرى، وخاصـــةً مـــن 
ـــا الشـــرقية، أدى إلـــى اجتيـــاح ســـوق العمـــل البريطانـــي والاســـتيلاء علـــى الوظائـــف التـــي كان ينبغـــي أن  أوروب

يشـــغلها مواطنـــون بريطانيـــون.

ـــه  ـــه علـــى الرغـــم مـــن أن ـــدًا لثقافتهـــم وهويتهـــم الوطنيـــة لأن ـــاره تهدي ـــى التكامـــل باعتب وينظـــر الشـــعبويون إل
يهـــدف بشـــكلٍ أساســـي إلـــى الحفـــاظ علـــى الأســـس السياســـية والاقتصاديـــة، إلا أنـــه يزيـــل الحـــدود بيـــن 
مختلـــف الثقافـــات، مـــا يؤثـــر علـــى العـــادات المحليـــة للبلـــدان ويدفـــع نحـــو اعتنـــاق معاييـــر ثقافيـــة شـــاملة 
ـــة الهويـــات الوطنيـــة  ـــا بمـــرور الوقـــت. كمـــا يـــرى الشـــعبويون أيضًـــا أن التكامـــل يـــؤدي إلـــى إذاب ـــرة تمامً مغاي

المحليـــة فـــي إطـــار هويـــة قاريـــة جديـــدة، مـــا يُســـهل إمكانيـــة حصـــول المواطنيـــن علـــى جنســـية مزدوجـــة.

عـــاوة علـــى ذلـــك، يرفـــض الشـــعبويون فكـــرة الحـــدود المفتوحـــة، معتبريـــن إياهـــا تهديـــدًا واضحًـــا لأمنهـــم 
القومـــي. ونظـــرًا لأن التكامـــل الاقتصـــادي يتطلـــب حريـــة حركـــة العمالـــة ورأس المـــال وبقيـــة عوامـــل الإنتـــاج، 
ولأن اتفاقيـــة شـــينجن تتيـــح للأوروبييـــن التنقـــل بحريـــة بيـــن الـــدول، يطالـــب الشـــعبويون فـــي أوروبـــا بإعـــادة 
ــةٍ  ــا. مـــن ناحيـ ــة، ويدعـــون إلـــى غلـــق الحـــدود وفـــرض رقابـــة مشـــددة عليهـ ــأن هـــذه الاتفاقيـ التفـــاوض بشـ
ـــز وجهـــات  ـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي تعزي ـــدة فـــي أوروب أخـــرى، تســـببت وتيـــرة الهجمـــات الإرهابيـــة المتزاي
نظـــر الشـــعبويين حـــول ضـــرورة غلـــق الحـــدود فـــي أوروبـــا؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، عـــززت هجمـــات باريـــس 
ـــذَت علـــى الأراضـــي الفرنســـية، وجهـــات نظـــر  فـــي عـــام 2015، التـــي خُطـــط لهـــا علـــى الأراضـــي البلجيكيـــة ونُفِّ

الشـــعبويين حـــول ضـــرورة غلـــق الحـــدود.

ويعتبـــر الشـــعبويون التكامـــل تهديـــدًا لســـيادة بلدانهـــم، إذ يتيـــح لســـلطة خارجيـــة عليـــا التدخـــل فـــي شـــؤونهم 
ــاد الأوروبـــي  ــارس الاتحـ ــا مـ ــام 2011، حينمـ ــة فـــي عـ ــة الإيطاليـ ــة علـــى ذلـــك الأزمـ ــرز الأمثلـ ــة. ومـــن أبـ الداخليـ
ـــة المطـــاف للاســـتقالة تحـــت وطـــأة  ضغوطًـــا هائلـــة علـــى حكومـــة ســـيلفيو برلســـكوني، مـــا دفعـــه فـــي نهاي
تلـــك الضغـــوط. وبعـــد ذلـــك، عُيـــن ماريـــو مونتـــي رئيسًـــا للـــوزراء ليشـــكل حكومـــة تكنوقـــراط جديـــدة، دون أن 
ـــى تأجيـــج  ـــة. وقـــد أدى هـــذا الحـــدث إل ـــر تقليـــدي فـــي السياســـة الإيطالي ـــات، مـــا شـــكل تحـــولًا غي تُجـــرى انتخاب
المشـــاعر الشـــعبوية، وهـــو مـــا انعكـــس فـــي نتائـــج الانتخابـــات العامـــة الإيطاليـــة لعـــام 2013، حيـــث بـــرز حـــزب 
حركـــة النجـــوم الخمـــس الشـــعبوي كقـــوةٍ رئيســـية بحصولـــه علـــى 25.6٪ مـــن الأصـــوات فـــي مجلـــس النـــواب 

و23.8٪ فـــي مجلـــس الشـــيوخ.9
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نتائج انتخابات مجلس النواب الإيطالي لعام 2013

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الإيطالي لعام 2013

المصدر: مصادر متعددة

المصدر: مصادر متعددة
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تعـــد السياســـات المتعلقـــة بتوطيـــن اللاجئيـــن فـــي أوروبـــا مـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى تنامـــي المـــد الشـــعبوي، 
حيـــث واجهـــت معارضـــة واســـعة مـــن عـــدد مـــن الـــدول، علـــى رأســـها إيطاليـــا، التـــي كانـــت مـــن بيـــن الأكثـــر 
انتقـــادًا لهـــذه السياســـات. كمـــا ســـعت ألمانيـــا، فـــي عهـــد المستشـــارة أنجيـــا ميـــركل، إلـــى إعـــادة اللاجئيـــن 
إلـــى أول دولـــة سُـــجلوا فيهـــا، وهـــي خطـــوة يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا محاولـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة المعارضـــة 
ـــا عبـــر اليونـــان وإيطاليـــا، فقـــد  المتزايـــدة داخـــل ائتلافهـــا الحاكـــم.01 ونظـــرًا لأن معظـــم اللاجئيـــن دخلـــوا أوروب
تحملـــت هاتـــان الدولتـــان عبئًـــا غيـــر متكافـــئ، واضطرتـــا إلـــى اســـتيعاب عـــدد مـــن اللاجئيـــن يفـــوق قدرتهمـــا 
علـــى التعامـــل معـــه. وفـــي الوقـــت نفســـه، رفضـــت دول أخـــرى، مثـــل بولنـــدا والمجـــر، قبـــول اللاجئيـــن بشـــكلٍ 
ـــي  ـــى سياســـات الاتحـــاد الأوروب ـــدول إل قاطـــع، بحجـــة مخـــاوف تتعلـــق بالأمـــن القومـــي، حيـــث نظـــرت هـــذه ال
ــؤونها  ــي شـ ــه فـ ــب بـ ــر مرحـ ــلًا غيـ ــة وتدخـ ــيادتها الوطنيـ ــرًا لسـ ــا مباشـ ــا تحديًـ ــن باعتبارهـ ــة باللاجئيـ المتعلقـ

الداخليـــة.

مـــن جهتـــه، يـــرى حـــزب التجمـــع الوطنـــي الفرنســـي )الجبهـــة الوطنيـــة ســـابقًا( أن الاتحـــاد الأوروبـــي يشـــكل 
ا إيـــاه مشـــروعًا تكامليًـــا يتعـــارض مـــع المصالـــح الوطنيـــة.  أداة لتقويـــض إرادة الشـــعب الفرنســـي، معتبـــرً
لـــذا، يرفـــض الحـــزب مفهـــوم المواطنـــة الأوروبيـــة ويعـــارض الإطـــار الحالـــي للتعـــاون مـــع المؤسســـات 
ـــى التفـــاوض مجـــددًا  ـــة مثـــل الأمـــن والهجـــرة. كمـــا يدعـــو الحـــزب إل ـــا الجوهري ـــة، وخاصـــةً فـــي القضاي الأوروبي

علـــى المعاهـــدات الأوروبيـــة لجعلهـــا أكثـــر توافقًـــا مـــع مبـــادئ الســـيادة الوطنيـــة.11

ويتبنـــى حـــزب ديمقراطيـــو الســـويد موقفًـــا مشـــابهًا، حيـــث يدعـــو أيضًـــا إلـــى التفـــاوض مجـــددًا علـــى المعاهـــدات 
ــيحدث  ــاذا سـ ــن مـ ــه.21 ولكـ ــبَّ مطالبـ ــم تُلـ ــا إذا لـ ــي تمامًـ ــاد الأوروبـ ــن الاتحـ ــحاب مـ ــرح الانسـ ــة ويقتـ الأوروبيـ
إذا نجـــح الشـــعبويون فـــي تفكيـــك الاتحـــاد الأوروبـــي؟ مـــن المرجـــح أن يـــؤدي هـــذا الســـيناريو إلـــى إلغـــاء 
عملـــة اليـــورو واســـتبدالها بالعمـــات الوطنيـــة، إذ قـــد تفضـــي العـــودة إلـــى القوميـــة إلـــى تفاقـــم النزاعـــات 
بيـــن البلـــدان وجعلهـــا أكثـــر وضوحـــا وحـــدّة لأن غيـــاب التعـــاون يفســـح المجـــال للمنافســـة واتخـــاذ القـــرارات 

أحاديـــة الجانـــب.

ــة،  ــاحة الدوليـ ــى السـ ــة علـ ــم الوطنيـ ــم مصالحهـ ــة لتعظيـ ــعبويون الأولويـ ــي الشـ ــرى، يعطـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
وغالبًـــا مـــا ينتهجـــون سياســـات صداميـــة بـــدلًا مـــن سياســـات تعاونيـــة. ومنـــذ أن تولـــى الرئيـــس ترامـــب 
منصبـــه فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي عـــام 2016، أحدثـــت إدارتـــه حالـــةً كبيـــرة مـــن عـــدم الاســـتقرار فـــي العلاقـــات 
مـــع الحلفـــاء الأوروبييـــن، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بمســـاهماتهم الماليـــة فـــي الناتـــو. وقـــال الرئيـــس ترامـــب 
ـــذا  ـــات المتحـــدة معظـــم العـــبء، ل ـــو بينمـــا تتحمـــل الولاي ـــة النات إن الحلفـــاء الغربييـــن يســـتفيدون مـــن حماي
طالـــب الـــدول الأعضـــاء بزيـــادة مســـاهماتها فـــي ميزانيـــة الناتـــو مـــن خـــال رفـــع نفقاتهـــا العســـكرية إلـــى ٪2 

مـــن ناتجهـــا المحلـــي الإجمالـــي.31

ويمثـــل طلـــب الرئيـــس ترامـــب بزيـــادة النفقـــات العســـكرية مـــن قبـــل الأعضـــاء الأوروبييـــن فـــي الناتـــو 
محاولـــة لتغييـــر المعاييـــر القائمـــة لصالـــح الولايـــات المتحـــدة، دون مراعـــاة الآثـــار الســـلبية المحتملـــة علـــى 
الـــدول الأوروبيـــة الأعضـــاء؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، تفتقـــر بعـــض البلـــدان، مثـــل أيســـلندا، إلـــى جيـــوش دائمـــة 
كبيـــرة قـــادرة علـــى اســـتيعاب هـــذا الارتفـــاع فـــي الإنفـــاق العســـكري. وفـــي الواقـــع، يوضـــح هـــذا الطلـــب 
مـــدى اســـتعداد الشـــعبويين لتعطيـــل التحالفـــات القائمـــة وتشـــكيل تحالفـــات جديـــدة تعطـــي الأولويـــة 

لمصالحهـــم الوطنيـــة.

وتتضمـــن الأمثلـــة الأخـــرى علـــى سياســـات ترامـــب الخارجيـــة الشـــعبوية انســـحاب الولايـــات المتحـــدة مـــن 
اتفـــاق باريـــس بشـــأن تغيـــر المنـــاخ الموقـــع فـــي عـــام 2015، وصراعـــه الاقتصـــادي مـــع الصيـــن مـــن خـــال 
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فـــرض رســـوم جمركيـــة مرتفعـــة علـــى الـــواردات الصينيـــة إلـــى الســـوق الأمريكيـــة، بالإضافـــة إلـــى العقوبـــات 
المفروضـــة علـــى تركيـــا، حيـــث تعكـــس هـــذه الإجـــراءات الطبيعـــة الصداميـــة التـــي تتســـم بهـــا السياســـات 

الشـــعبوية علـــى الســـاحة الدوليـــة.

عــاوة علــى ذلــك، تثبــت هــذه الأمثلــة أن صعــود الشــعبوية فــي بلــدٍ مــا يمكــن أن يشــكل تهديــدًا أوســع 
للاســتقرار العالمــي. ويفســر هــذا المنظــور رد الاتحــاد الأوروبــي الصــارم علــى النمســا فــي عــام 2000 فــي 
أعقــاب نجــاح حــزب الحريــة النمســاوي الشــعبوي بعــد حصولــه علــى 26.9٪ مــن الأصــوات فــي انتخابــات 
ل حــزب الحريــة حكومــةً ائتلافيــة مــع حــزب الشــعب النمســاوي المحافــظ فــي فبرايــر  عــام 1999، حيــث شــكَّ
2000، مــا أثــار مخــاوف واســعة النطــاق فــي جميــع أنحــاء أوروبــا وأدى إلــى خفــض الاتحــاد الأوروبــي للعلاقــات 
الثنائيــة بيــن دولــه الأعضــاء الـــ14 فــي ذلــك الوقــت والنمســا إلــى المســتوى البيروقراطــي. بالإضافــة إلــى ذلك، 
حــذرت المفوضيــة الأوروبيــة مــن أن أي انتهــاك لقيــم الاتحــاد الأوروبــي مــن جانــب الحكومــة النمســاوية قــد 

يــؤدي إلــى فــرض عقوبــات تتضمــن تعليــق حقــوق تصويــت النمســا فــي مجلــس الاتحــاد الأوروبــي.41

نتائج الانتخابات البرلمانية النمساوية لعام 1999

Parliament Austria :المصدر
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ما التالي؟

لا يتـــردد الشـــعبويون، بوصفهـــم قومييـــن، فـــي خـــوض الانتخابـــات إذا كانـــت الســـبيل الوحيـــد للوصـــول إلـــى 
الســـلطة، لكنهـــم قـــد يســـعون إلـــى تقويـــض النظـــام الديمقراطـــي فـــور توليهـــم الحكـــم. وعلـــى عكـــس 
الاســـتفتاءات،  مثـــل  الدســـتورية،  والوســـائل  الاقتـــراع  علـــى صناديـــق  يعتمـــدون  الذيـــن  الديمقراطييـــن 
لتمريـــر القوانيـــن، يعتقـــد الشـــعبويون أن التجمعـــات الجماهيريـــة هـــي الطريقـــة الأكثـــر فعاليـــة لإظهـــار 
الدعـــم لتمريـــر القوانيـــن المثيـــرة للجـــدل مثـــل تقييـــد الهجـــرة أو الانســـحاب مـــن الاتفاقيـــات. لذلـــك، إذا نجـــح 
ـــا، مثـــل ألمانيـــا أو فرنســـا، فمـــن الأرجـــح أن تندلـــع الحـــروب؛  الشـــعبويون فـــي حكـــم الـــدول الكبـــرى فـــي أوروب
ــة  ــبب رغبـ ــا بسـ ــى أوكرانيـ ــا علـ ــعبوي هجومًـ ــم شـ ــا زعيـ ــي يحكمهـ ــيا التـ ــنت روسـ ــال، شـ ــبيل المثـ ــى سـ فعلـ

الأخيـــرة فـــي الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــو مـــا اعتبـــره الـــروس تهديـــدًا لبلادهـــم.

وإذا اســـتمر تصاعـــد نفـــوذ الشـــعبويين فـــي أوروبـــا، فمـــن المتوقـــع أن يتفاوضـــوا لتعديـــل اتفاقيـــات الاتحـــاد 
الأوروبـــي لفـــرض قيـــود علـــى حركـــة الأفـــراد عبـــر الحـــدود، مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تقويـــض تكامـــل الاتحـــاد الأوروبـــي. 
ــة  ــدًا للهويـ ــا تهديـ ــي يعتبرونهـ ــة التـ ــرة الأجنبيـ ــى الهجـ ــود علـ ــن القيـ ــد مـ ــعبويون المزيـ ــيفرض الشـ ــا سـ كمـ
ـــة،  ـــز هويتهـــم الوطني ـــى تعزي ـــي، فسيســـعون إل ـــل اتفاقيـــات الاتحـــاد الأوروب ـــة. وإذا نجحـــوا فـــي تعدي الأوروبي
ــوار، حيـــث ستســـعى  ــع دول الجـ ــرات مـ ــة والتوتـ ــادة المنافسـ ــى زيـ ــرور الوقـــت إلـ ــؤدي بمـ ــد يـ ــذي قـ ــر الـ الأمـ
ــيق  ــاون والتنسـ ــات التعـ ــاءل آليـ ــل أن تتضـ ــن المحتمـ ــرى. ومـ ــدول الأخـ ــى الـ ــا علـ ــة لفـــرض هيمنتهـ كل دولـ
مـــع الـــدول الأخـــرى لأن القـــادة الشـــعبويين يميلـــون إلـــى معارضـــة الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي قـــد تحـــد مـــن 
قدرتهـــم علـــى العمـــل محليًـــا ودوليًـــا، ويـــرون فيهـــا تهديـــدًا للســـيادة الوطنيـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، مـــن المتوقـــع 
ـــدور الأوروبـــي زخمـــه علـــى الســـاحة السياســـية العالميـــة، مـــا ســـيؤدي إلـــى تضـــارب المصالـــح  أن يســـتعيد ال
بيـــن الـــدول الأوروبيـــة التـــي قـــد تتبنـــى سياســـات خارجيـــة متباينـــة لتعظيـــم مصالحهـــا. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 
مـــن المرجـــح أن يلهـــم صعـــود الشـــعبوية فـــي أوروبـــا حـــركاتٍ مماثلـــة فـــي أفريقيـــا وآســـيا، مـــا يزيـــد مـــن خطـــر 

نشـــوب النزاعـــات بيـــن البلـــدان.

ختامًـــا، لا يوجـــد تعريـــف دقيـــق للشـــعبوية كظاهـــرة، حيـــث يعرفهـــا بعـــض المنظريـــن علـــى أنهـــا أيديولوجيـــة، 
بينمـــا يراهـــا البعـــض الآخـــر حركـــةً سياســـية نشـــأت نتيجـــةً للوضـــع الاقتصـــادي المـــزري للمواطنيـــن الفقـــراء 
ـــي،  ـــدة تخـــدم مصالحهـــم. وبالتال ـــن أصبحـــوا مســـتعدين لتحـــدي الأعـــراف الســـائدة وإرســـاء قواعـــد جدي الذي
يكمـــن جوهـــر الشـــعبوية فـــي الصـــراع بيـــن الأغنيـــاء والفقـــراء. ويعتقـــد منظّـــرون آخـــرون أن الشـــعبوية 
تؤثـــر علـــى النظـــام الديمقراطـــي بشـــكلٍ إيجابـــي لأنهـــا تُجبـــر النخبـــة الحاكمـــة علـــى مراعـــاة مطالـــب الشـــرائح 
الاجتماعيـــة المجـــزأة. ومـــع ذلـــك، لا تـــزال ســـلبيات الشـــعبوية طاغيـــة، حيـــث يحـــاول الشـــعبويون محليًـــا 
تقويـــض شـــرعية المؤسســـات غيـــر المنتخبـــة مثـــل الســـلطة القضائيـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، يميـــل الشـــعبويون 
ـــة. وعلـــى  ـــد للنخب ـــه مفي ـــد أن ـــذي يُعتقَ ـــى الحـــد مـــن كفـــاءة النظـــام الديمقراطـــي ال ـــى التســـلط ويســـعون إل إل
الصعيـــد الدولـــي، يُعتبـــر الشـــعبويون قـــادة قومييـــن يســـعون إلـــى تعظيـــم فوائـــد بلدانهـــم حتـــى لـــو اســـتلزم 
ـــة أو الانســـحاب مـــن المعاهـــدات الدوليـــة. ونظـــرًا للنزعـــة القوميـــة التـــي يتبناهـــا  ذلـــك شـــن حـــروب اقتصادي
الشـــعبويون، فإنهـــم يرفضـــون فكـــرة التكامـــل التـــي قـــد تُخِضـــع ســـيادتهم الوطنيـــة لالتزامـــات خارجيـــة 
ل صعـــود الشـــعبويين تهديـــدًا حقيقيًـــا للســـلم  يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا لا تناســـب الطابـــع الوطنـــي. لـــذا، يشـــكِّ

العالمـــي.
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